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الأحد 15/9/2013                                          الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
قواعد فقهية عامة
(الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
درس جديد في دروس قواعد فقهية، سبق مراراً فقلنا أن القاعدة الفقهية: هي تعبيرٌ مركز عن مادة فقهية تندرج ضمن قانون الشريعة الإسلامية.
قرأ العلماء آيات القرآن الكريم كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبينوا فروع الفقه فاستنبطوا من هذه الفروع والآيات والأحاديث قواعد سميت القواعد الفقهية، وقد صارت القواعد الفقهية أمثالاً بين العقلاء، حتى أن القانونيون يستخدمونها في أعمالهم.
الهدف من هذه القواعد أن نستخدمها في مفردات حياتنا فضلاً عن استخدامنا إياها في المادة الفقهية أو المادة القانونية.
قاعدة اليوم تقول: ((الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل)).
· رجل في هذه الأزمة خرج من داره ليسكن مع زوجه وأولاده في بيت بالأجرة بتكلفة عالية مع أن دخله لا يكفي إلا لآجار البيت وبعض الأشياء اللازمة فخطر في باله أن يَدخل إلى بعض البيوت الفارغة فيأخذ منها ما يحتاج بحجة أنه يريد أن يُطعم أهله ويكفي نفسه وأن الغاية تبرر الوسيلة.
فنقول له: إن القاعدة تقول: الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل.
· شاب كان يمشي في الطريق فمرت أمامه فتاة جميلة فصار ينظر إليها ويقول: سبحان الله كيف صور هذه الإنسانة، فسألناه: كيف تنظر إلى ما حرم الله؟!! فقال: كنت أسبح الله وما غايتي إلا النظر في إعجاز خلق الله، فالقاعدة تقول: الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل.
· موظف راتبه 18,000 ليرة ولديه أربعة أولاد فصار يأخذ الرشاوى من الناس، ولما سئل؟! قال: لا آخذ إلا لأجل العيش وما أن أكتفي حتى أقلع عن فعلتي، فهل غايته النبيلة تمحوا له فعلته الخسيسة؟ القاعدة تقول: الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل.
· أب لديه ابن يكذب، فكان ينبهه باستمرار وفي آخر مرة قام الأب بضرب ولده بالعصا حتى كسرت يده فهل فعله يبرر ما فعله؟
· شاب يعمل في محل بيع للخمور، فلما سئل عن السبب؟! قال: كل البقاليات تعطي نصف ما يعطيني هذا المحل وما عملي إلا لأجل أن أبني مستقبلي، فيكون الجواب له: الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل.
· مسلم أراد أن يُدخل إنساناً غير مسلم في الإسلام فحمل مسدساً ليهدده ويجبره على أن يسلم بالإجبار فنقول له: الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل.
· شخص يدرِّس مع أن علمه ضعيف فأخذ يدعم ما يقول بأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نيته في ذلك إلا جذب الناس إلى الدِّين فهل يجوز وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الداعي؟
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [البخاري ومسلم].
هناك نظرية تسمى (المكيافيلية)، يقول فيها ميكافيلي في معنى الغاية تبرر الوسيلة: (وفي أعمال جميع الناس ولا سيما الأمراء حقيقة لا استثناء فيها تُبرِّرُ الغاية الواسطة ويجب أن يُفهم أن الأمير ولاسيما الأمير الجديد، أنه لا يستطيع أن يتمسك بجميع هذه الأمور التي تبدو خَيِّرة في الناس، إذ أنه سيجد نفسه مضطراً للحفاظ على دولته أن يعمل خلافاً للإخلاص بالعهود، وللرأفة والإنسانية والدِّين» [كتاب الأمير لميكافيلي].
فلو أنك خالفت الدِّين ووعودك وتوقيعاتك وأيمانك وكلامك الماضي فلا مشكلة ولكن المهم أن تُثبت ما تريد من غايات ومن هنا جاءت هذه القاعة: الغاية تبرر الوسيلة.
ذكروا قصة عن مسجد في القاهرة اسمه (مسجد الذخيرة) أنشأه أحد متولي الشرطة سنة 516 هـ وقالوا عنه أنه كان ظالماً غشوماً يقبض الناس من الطريق فيقيدهم ويستعملهم ببناء المسجد بغير أجرة، ولم يعمل به منذ أنشأه إلا صانع مكره أو فاعل مقيد.

فقام أحد الناس بكتابة هذه الأبيات على المسجد:
	بنى مسجداً للّه من غيرِ حِلِّهِ
كَمُطعِمَةِ الأيتام مِن كِدِّ فرجِها

	
	وكانَ بحمدِ اللَّهِ غيرُ موفق
لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي



من أراد الوصول إلى قصر الملك وخاض مخاضة طين فإن هذا الطين سيبقى عالقاً به وسيدخل القصر بوسخه فيُخرج منه. 
فالمطلوب منا أن نصل إلى رب العالمين بوسائل نقية وطاهرة ونقية أما أن تصل بمخاضات الطين ثم تدخل على ملك الملوك بهذا السوء والنتن!! فلا تلمهم إن أخرجوك.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ...» [مسلم].
لا يجوز لأحد أن يسرق ويتصدق، أو يسرق ويكفل الأيتام، أو يسرق ثم يُبَيِّض ماله ببناء مساجد ومعاهد، في ليته لم يفعل هذا ولا ذاك.
فالأصل أن الوصول إلى الغايات الكريمة بالشريعة تكون بوسائل كريمة ومشروعة لكن هناك بعض الأدلة أشارت إلى جواز بعض الوسائل غير المشروعة أصلاً للوصول إلى غايات مطلوبة ومشروعة؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل فمن أراد استخدام غاية غير مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل ومن هذه الأدلة:
1- {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [النحل: 115] فأكل هؤلاء الأصنام محرم في الأصل ، لكن الله قال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
فلو أن إنساناً أشرف على الهلاك ولم يجد أمامه إلا ميتة فسيستخدم وسيلة أكل لحم الميتة والغاية هي الحفاظ على روحه ونفسه.
مسألة الاضطرار والضرورة ليست على الإطلاق بل لها قواعد وأساسات فليس لرجل أن يستدين لأجل أن يشتري شاشة تلفاز، أو تسرق عروس من جيب والدها لتلبس ثوب زفافها...
فالضرورة لها أساسات وهي الحفاظ على الروح والدين والعقل والعرض والمال وهو ما يسمى بالضروريات الخمس.
2- عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا، الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ: الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا» [أبو داود].
استنبط العلماء قاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة من الأدلة الشرعية؛ لأننا مرتبطون بما قاله الله ورسوله وكل الكمال باتباع أمر الله ورسوله، {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32]، {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 31].
1. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ» [مسلم].
فقد كانت غايتهم هي القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والوسيلة كانت بنقض العهد.
2.  عن محمد بن كعب القرظي قال: حُدثت أن عتبة بن ربيعة، وكان سيداً، قال يوماً وهو جالس في نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء، ويكف عنا؟ -وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون- فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه.
فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السِّطَة (الشرف) في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 
قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع.
قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا، حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له. 
حتى إذا فرغ عتبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاسمع مني، قال: أفعل، فقال {بسم الله الرحمن الرحيم حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ} [فصلت: 1-5] ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه. فلما سمعها منه عتبة، أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك [سيرة ابن هشام].
فكان من الممكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الملك وبعد أن يتقلد الملك يأمرهم بالإسلام، لكن وِفقاً للقاعدة فلم يقبل بذلك.
فلا يجوز أن تتقرب من الله تعالى بما حرمه الله تعالى وبما لا يرضاه من وسائل غير مشروعة؛ لأن الأصل في الإسلام أن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل، والأصل أن المسلم غاياته طاهر ووسائله طاهرة وكذلك أعماله وأقواله.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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